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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم
 لالحمد لله رب العالمين

 لالصلاة لالسلام على سيدنا لنبينا أبي القاسم محمد
 لعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد لآو محمد

 لاللعنة على أعدائهم أجمعين

     

 ه في ليلة الرغائب؟ـماذا نطلب من الل

هذه الليلة هي ليلة الرغائب، لهي الليلة التي لعحد الله 
تعالى فيها عباده اياصّين لألليحاهه بمحنحهم تلحل النفححات 
اياصّة الإلهية. إنّّا ليلحة الرغائحب.. لالرغائحب تطلحق عحلى 
الهدية الغالية لالقيّمة جداً، لالتي يستبعد عادة الوصوو إليها 
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الإنسحان ا تعنحي أن لصحل في الحالات العادية لالطبيعية. إنّّ 
 على هدية أل تحفة ثمينة.

للكن لو أتى ش ٌ  لأعطانحا هديحة ّيّمحة، فهحذه محن 
المسائل العادية.. فالجميع يقوم بذلل، إذ البعض ّحد دحد  
الآخر، لكذا الإنسان عندما يتاجر ليقحوم بمعحاملات يحرب  
ليستفيد منها، لهذه المسحللة عاديحة لالجميحع يقحوم بحذلل، 

نسان إنما يقوم بهذه المعاملة لأجحل الوصحوو إلى الحرب  لالإ
لالفائدة، للو كان يعلم بلنه لا فائدة من تلحل المعاملحة فلحن 

 يقدم عليها، لهذا أمر طبيعي.
لكن أحياناً عندما يقحوم الإنسحان بحفحر الأري ليبنحي 
منزلاً، أل ددم بناه ّديمًا لإعادة بنائه.. فجلةً يحر  بحلنّ هنحا  

فيها كنز لذهب، لّحد لصحل ذلحل محع بعحض  حفرة يوجد



4 
 المــتقين

www.motaghin.com 

الأش اص أحياناً، فهذا ما يُطلق عليه بلنه رغيبة، يعني هديحة 
ّّعة، لغالباً ما تكون كافية إلى آخر العمر...   غير متو

إذاً جمع رغيبة رغائب، يعنحي التححو لالهحدايا النمينحة 
ّّعة، لا التحو لالهحدايا العاديحة، للا التحي تصحل  لغير المتو
الإنسان كل شهر أل سنة، بل هذه يقاو لهحا هديحة، لا رغيبحة. 
لّد لرد هذا المعنى في رلاية عن الإمام عليحه السحلام عنحد 

دنيحة لإن  لأعزز نفسل..) أل( لأكرم نفسل عن كحل"ّوله: 
ساّتل إلى الرغائب، فإنل لن تعتاي بحما تبحذو محن نفسحل 

، يقوو الإمحام عليحه السحلام: عليحل أن تححاف  عحلى "عوضاً 
نفسل عزيزةً لمنيعحةً لعاليحة، فنفسحل في مرتبحة محن العحزّة 
بحيث أنّه لا يوجد أيّة تحفحة  محن التححو المادّيحة يمكنهحا أن 

أنّ بعض الأشح اص تعوّي تلل النفس لالعزّة.. ألا ترلن 
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أعزّاه في بعض المسائل، للددم مناعحة لعحزّة.. لا يسحلّمون 
للا يخضعون بسرعة، للا يفتححون مائحدة القلحب لأّ  كحان، 
للا يشكُون بسرعة محن الابحتلاهات التحي يُبتلحون بهحا.. بحل 
يكتمونّا في أنفسحهم، ليبقونّحا في صحدلرهم.. لحاللون أن 

بهم شيه، للا مبتلحين بءحه، يظهرلا أمام الناس لكلنه لم يص
فالله هو الذ  يعلم بحالهم فقط، لما دام الله عالمًا بهم فلحماذا 
يطرحون مشكلاتهم أمام الناس؟! فمن يفعحل ذلحل ليطحر  
مشكلاته أمام الناس لا يكون صاحب مناعة لعزّة نفس، لفي 
المقابل هنا  أفراد لددم مناعة طبع لعزّة نفس، ير  لنفسحه 

لا يضححيّعها بالسحح او، للا يسححتبدلها بالطلححب.  ّيمححة لمكانححة
للدينا في هذا المجاو الكنير من الرلايات التي تفيحد أنّحه لحو 
عرف الم من ما الذ  فقده بالس او؛ فإنّحه لحن يسحلو طحواو 
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عمره أححداً. لفي بعحض الرلايحات أنّ أصححاب رسحوو الله 
عندما كان يقع من أحدهم الءه أثناه ركوبه، لم يكحن يسحلو 

لراجل أن ينالله ما سقط منحه، بحل كحان ينحزو عحن راحلتحه ا
 ؛ لذلل كي لا يسلو الراجل شيئاً.ليتنالله بيده ثم يركب

هذه عزّة النفس لمناعة الطبع تعدّ من المسحائل الهامّحة 
التي لها تبعات لآثحار عجيبحة، لحيس في المسحائل الاجتماعيّحة 

ل هحذه فحسب، بل في نفس الإنسان. فه لاه الذين لددم منح
الحالة من الس او لالشكو  لا يتطوّرلن أبداً للا يرتقون، بل 
يبقون في هذه الحالة لعند هذا الحدّ.. لا تنتقحل أنفسحهم، للا 
تتجالز المشكلات؛ لأنّا متى ما ابتليح  بمشحكلة تعرضحها 
مباشرة لتشكو منها.. آخ رأسي ي لمني.. رجح  تحوجعني... 

مشحاكل، للا يوجحد أححدٌ فالأيام لا يمكحن أن رحرّ محن دلن 
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مستننى من هذه المشكلات، إذ لكلّ ش   ملفّه اياصّ به 
في ذلل. حسناً، إذا أراد الإنسان أن يصبر على هحذه المسحائل 
ليكتمهححا دلن أن يتحححدّ  بهححا ليفشححيها، فححإنّ هححذا الصححبر 
لالتحمل لالكتمان ينقله من هحذه المرتبحة إلى مرتبحة  أخحر ، 

  لى مرحلة أعلى.ليخطو من هذه المرحلة إ
تعني هحذا الكحلام؛ تعنحي  "لأكرم نفسل عن كل دنية"

أن يكون الإنسان عزيزاً كريمًا مكرماً نفسل التي منححل الله 
إياها عن كل عمل دني لس يو لبحدلن محتحو  لدنيحو .. 
عن كل تعظيم  لتجليل.. عحن كحل رلّحق لتذلححلّ.. عحن كحلّ 

طائل منحه.. عحزّز  تواضع في غير محله.. عن كلّ مد  لثناه لا
نفسل لأكرمها، لارفع شحلنّا. حتحى لحو كحان هحذا المحد  

.. لا "الرغائحب"لالنناه لالتواضع لالتملّق سيسحوّل نححو 
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إلى الهديححة لالتحفححة التححي يرسححلها إليححل المسحح لو عليححل 
لمدير  أل الوزير الفلاني، فإن هذه من المسحائل التحي تحل  

ن جهة ليخحر  محن لتذهب؛ منل الماه الجار  الذ  يدخل م
جهة أخر . بل حتّى لو كان  عبارة عن الهدايا غير المتوّعة 
لل، كلن تلتيل هديّة كبيرة جداً لعظيمة لا يمكن تصّحورها، 

  بلن رن  مكانة لموّعيّة لا يمكن تصوّرها..
إذاً عليل أن تعزّز نفسل للا تجعلها تسحعى لراه هحذه 

هحا  بهحذا المتحاا البسحيط؛ الأعماو الدنيّحة لالبسحيطة، للا تبعْا
المتاا الدنيو  لالأعماو اليومية في هذه الدنيا. لماذا الاحترام 
الزائححد لالتبجيححل؟ للمححن التواضححع لايضححوا؟ للأّ  شيه 
التملّق؟ فلن  الذ  لا تعلم شيئاً عن مسحتقبلل، للا تعحرف 
متى يلتيل عزرائيل.. لماذا تتملّق لتتواضع؟ لأجحل أن يزيحد 
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ن؟ تعسححاً لححل، لتبححاً لححل عنححدما تححل  عطححا   ألفححين آخححري
لتستبدو تلل الهدية الإلهية التي منحل إياها، لألبسل خلعةَ 

.. حيث جعلل خليفة لحه.. إذ يمكنحل بإشحارة "خليفةْ الله"
منل أن تشقّ القمر نصفين، لمع ذلل تتملّق للآخرين؟ لماذا 
تفعل ذلل يحا تعحيس الحح ؟ يمكنحل أن تشحير إلى الشحمس 

ّْو آصو بحن برخيحا الشحمس، لكحان ب حاً فتوّفها.. ألم  يو
كسائر الب ؟ فوزير النبي سليمان كحان إنسحاناً عاديحاً كسحائر 
الب  الآخرين، كحان عبحداً صحالحاً لله، لكحن صحارت نفسحه 
ّاهرة لمسيطرة على مناو الموجودات نتيجة الطاعة، لصحار 
مناو الموجودات لملكوتهحا تحح  تفّحفه، فلعحاد الشحمس 

ه سليمان بلنّحه لم يصحلع بعحد، لانشحغاله بمشحاهدة عندما أخبر
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الجيش. فقاو له آصو اصحبر ّلحيلًا، فلعحاد الشحمس فصحلّى 
 النبي سليمان صلاة العف.

هذه الأمور من المسائل الماديّة، لا تتعجبحوا ّحّا أذكحره 
لكم، فهذه الأمور المادية، لهي لا تقحاس بالرغائحب التحي لا 

لناحية الماديّحة يمكحن أن تصحل إلى توجد في هذه الدنيا، فمن ا
أن تجعل جميع الملل لالملكوت تح  تففل.. لمع ذلحل 
تل  لتتملّق للآخرين؟ رد  لتجلّل؟ من؟ أرد  لتجلّحل محن 
لا يدر  أخمسة أصحابع في يحده أم سحتّة؟ لحماذا تفعحل ذلحل؟ 

الحدنيا؟ لالححاو  هحذهلأجل هذين اليومين اللذين تعيشهما في 
 ليسححا باختيححار . إن ّلحح  بححلنّ الححدنيا أن هححذين اليححومين

باختيحار ، فتفضحل لأخبرنحا مححا لحديل عحمّا سيحصحل بعححد 
ساعة.. لأجل هذين اليومين اللذين لا رلل فيهما شحيئاً تحل  
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لتبيع نفسل التي بإمكانّا أن تغيّر المكحان لالزمحان.. بحنمن 
 ب س؟ أتبيعها بنمن ب س.

عليحه رجحلًا كان المرحوم السحيد الححدّاد رضحوان الله 
عظيمًا بكلّ معنحى الكلمحة، لا عظحيمًا بالمصحطل  المتحدالو 
اليوم؛ حيث يقاو: فلان عظيم الشلن... بل كان عظيمًا لاّعياً؛ 
)لإنل لعلى خلق عظيم( ذا  العظيم الحذ  يصحفه الله تعحالى 

 بالعظمة..
يقوو المرحوم الحدّاد كان بعحض الإخحوة يحلتون إلينحا 

لحياة الحدنيا.. بعضحهم يقحوو: سحيدنا ليطلبون منا السعة في ا
لماذا ّلّ تردّد الزبائن منذ شهرين، فحلا يحلتون ل حاه السحلع 
الموجودة في الدّكان؟ لكن  موجوداً عنحدما ّحاو سحماحته: 
البعض يل  إلينا لرفع مشكلاتهم الماديحة لشحفاه مرضحاهم.. 
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بعضهم يقوو: سيدنا زلجتحي مصحابة بحللم في ههرهحا لهحي 
يومين، فادا لها بالشفاه.. إذا فرضنا أنّا لم تنهض مستلقية منذ 

فماذا سيحصل؟ فلتبقى مستلقية.. فما دخلل أنح  ؟ إنّحل لا 
تطلب الشفاه من أجلها هي بل من أجلل أن !! ليل  آخحر 
ليقوو: سيدنا عّ  ّري بمبلغ كذا فادا لنا.. لّد شحاهدت 
ح بنفسي ح حيث كن  في أحد المجحالس عنحد السحيّد الححدّاد 
أحدَ الأش اص الذين أتوا إلى السحيد لّحاو لحه: إن محوهفي 
جبايححة الئححائب يلخححذلن منحّحا كنححيراً، فححادا لنححا أن تححنق  
الئائب علينا، لكان يقوو لهم إن شحاه الله سحلدعو لكحم.. 
لكان الموهفون بعد ذلل يلتون لينظرلن في دكّانه ليذهبون 

تريحدلن دلن أن يتكلّموا بءه. لكان يفعل ذلل، لكن هحل 
السيد الحدّاد لأجل هذه المسائل؟ لأجل أن تشفى زلجتحل 
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من لجع الظهر، كي تقوم ب دمتل؟ لأجل أن يقضى دينحل، 
فلا تذهب للعمل كنيراً؟ لأجل أن تقلّ الابحتلاهات عليحل؟ 
فهل تريدلنه لأجل هذا؟ لالحاو أنحه كحان يقحوو: المطالحب 

جز الأنبياه التي نطرحها على الإخوة، لا يمكن للكنير من معا
أن تصل إليها.. لمع ذلل يلتون ليطلبون منه هحذه الأمحور.. 
الكنير من معاجز الأنبياه لا تصل إليها! ماذا كان يفعل النبحي 
عيسى على نبينا لآله لعليه السلام؟ ح لمرادنحا بالنسحبة لأهحل 
الظاهر، أما بالنسبة لأهل المعنى فقد كان يقوم بهذه الأعحماو 

الموتى، لكان يصنع طيناً بشكل طحير ليحنف  أيضاً ح كان لي 
فيه فيطير.. لكن من الذ  ليي القلب؟ فهذا الذ  ليه طحين 
، لكن من الذ  يل  ليوجد العلاّة ل المحبّحة بحين الإنسحان 
لبين الله تعالى؟ لمنا مْن الأش اص على لجه الأري يمكنه 
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لاة، أن يبيّن كيفية الت اطب بين الإنسحان لالله تعحالى في الصح
ليفسّر هذه العلاّة؟ من الذ  يمكنه ذلل غير هحذا؟ فحنحن 
نشغل أنفسنا بكيفية نطق )إيا  نعبد( ل )للا الضآلين(، لكحن 
من الذ  يبيّن لنا كيفية العلاّحة بيننحا لبحين الله تعحالى؟ أدّحما 
أفضل؟ هل هذا أفضل؟ أم الذ  يبدّو الطين إلى طير؟ أجيبوا 

طحير لانتهحى الأمحر، محا الحذ   بإنصاف، ذا  بدّو الطحين إلى
حصل بعد؟ لكن محن يحذكر كلامحاً بحيحث تتغحيّر عحلى إثحره 
صلا  ليتغيّر فهمي لإدراكي، ذا  الكلام أثّر على تش يصي 
للأمور، لأخرجني من التوهم.. نعوذ بالله من هحذه الألهحام 
لالت يلات.. عندما ن ر  من هذه الأمور، عند ذلحل نفهحم 

اه، لما الذ  ّالوه، لما الحذ  كحانوا في كلام العظماه لالأللي
 صدده.
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لأعزز نفسل عن كل دنية لإن ساّتل إلى الرغائحب، »
. فإنّحل مهحما «فإنل لن تعتاي بما تبذو محن نفسحل عوضحاً 

فعل  لن تعوّي ما فاتل من أمحور.. فالحدنيا ميحدان تجحارة، 
 تفضل!

حسناً.. الليلة ليلة الرغائب، لالرغائب من هحذه الجهحة 
ن الليلة ليس  ليلة أداه الديون، لليسح  ليلحة معالجحة تعني أ

الظهر، لليس  من أجل رفع الابحتلاهات.. لإن كانح  هحذه 
الأمور ستحصل تلقائيحاً، لكحن هحذه الأمحور ليسح  رغيبحة، 
فالإنسان لا بد له أن يطلب محن الله تعحالى، فقحد خاطحب الله 

)النبي موسى: اطلب مل  طعامل مني
1
. لكن كلامنحا في أنّحه (

على ماذا ينبغي التركيز؟ لإلى ماذا يجحب التوجحه، لبحل  شيه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. «ملح  عيينحكل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك، و كيا موسى سلني  »إشارة إلى الحديث القدسي:   (1)
 )393، ص 09)بحار الأنوار، ج 
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ينبغي الاهتمام؟ هذا هو مراد .. بل  شيه ينبغحي الاهحتمام؟ 
بل  شيه؟ ينبغي التفكير بموانع طريقنا.. هذا الذ  ينبغي أن 
نفكّر فيه.. يجب علينحا أن نفكّحر بحالأمور التحي تحل  لتقطحع 

نا، فهذا هو ما يجعل الإنسان شقيّاً، ل يلخذ منه طريقنا ل مسير
دنياه ل آخرته!!! هذا هو ما ينبغي أن نطلبه ل نسحلله محن الله! 
فما ّيمة آلام الظهر ل البطن ل المعدة أمام هحذا الأمحر ؟! محا 

 ّيمة هذه الأمور؟ لا ّيمة لها أبداً !
إنّ ما ينبغي أن نفكّر فيه هذه الليلة هو تلحل اييحالات 

تي تل  ل تقطع طريق السحلو  ل تسحدّه! ل تلحل النفححات ال
التي تل  ل تقطع تعلّقات الإنسان هي ما ينبغي أن يشغل بالنا 
هذه الليلة! ل تلل الجذبات التي تهبّ نسائمها فتشحعل ّلحب 
الإنسان بالعشق ل المحبّة لله تعالى ل تزيدها أضعافاً مضاعفة 
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ل نطلبه من الله عزّ لجحلّ  هي ما يجب أن نتفكّر فيه هذه الليلة
  ! فالليلة هي ليلة الرغائب!

فححما هححي الرغائححب؟ هححل صححار سححداد القححري مححن 
الرغائب؟! كلّا فهو ليس أمراً مهمّاً ، بل هو أمرٌ عادّ  لا ّيمة 
لها. ل هل يعتبر الشفاه من المري رغيبحة محن الرغائحب؟ ل 
س هل صار الت لي  من الابحتلاه رغيبحة؟! أم أنّ الأمحر لحي

كذلل! فعندما يقوو رسوو الله صلّى الله عليه ل آله ل سحلّم: 
ينبغي أن تهتّموا بليلة الرغائب ل تنتبهوا لها، ل عنحدما نشحاهد 
كلّ هذه التلكيدات من الأعاهم ب صوص هحذه الليلحة ... ل 
لا تت يّلوا أنّ الأمر ينتهي في ألّو الليلة ]بلداه أعحماو الليلحة  

طلحوا الصحب ، ل الأعحماو ليسح   بل المطلب مستمرّ حتّى
منحفة في الأعماو التي أدّيتموهحا فقحط، فالمجحاو مفتحو  
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للمسائل ل الرغائب هذه الليلة حتّى الصب  ل ذلحل للأفحراد 
ذل  القلوب المتيقّظة، ل للأفحراد المسحتعدّين ل المنتبهحين، 
للذا تلاح  أنّ أللياه الله ل العظماه كانوا ليون هذه الليلة، ل 

وا ي كّدلن على إحيائها.. منل ليلة النصو محن شحعبان ل كان
ليلة عيد الغدير ل ليالي القدر في شهر رمضان أ  ليلة التاسحع 
ع  ل الواحد ل الع لن ل النالحث ل الع حلن محن شحهر 

 رمضان، ل منل ليلة المباهلة ل أمناو ذلل!
ليلححة الرغائححب تعنححي أنّ الله سححبحانه ل تعححالى يريححد أن 

ة سنة كاملة لعبده في هذه الليلة، فحماذا نطلحب محن يعطي نعم
؟ ينبغي أن نتوّجّه إلى الله بالدعاه أن: يحا ربّ ارفحع  الله حينئذ 
عناّ الألهام ل الت يّلات في هذه السنة... فهذه رغيبحة فعحلًا ! 
يا ربّ أخرجنا من الت يّحل ل خلّصحنا محن القحوّة الوا.حة... 
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رغيبة تستحقّ أن دتمّ بهحا هكذا تكون الرغائب، ل منل هذه ال
  الإنسان ل يخلّ  فكره في طلبها!

يا ربّ امنحنا تلل النفحات التحي تقطحع الإنسحان عحن 
التعلّقات في هذه الليلة حتّى السنة القادمة... فما يعطحى هحذه 
الليلة يستمرّ حتّى السحنة القادمحة، فمحن هحذه الليلحة توضحع 

 ايطّة ل تنفّذ.
كحة نححو سحاحة ّربحل، لعحلى يا ربّ ساعدنا على الحر

ايرل  من التوّ.ات، ل لفّقنا لكي تت لّ  نفسنا محن تلحل 
المسائل التي ألق  بلغلالهحا ل ّيودهحا عحلى الحنفس... هحذه 

 رغيبة !
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إنّ الحقير لا يبيّن هذه المطالب من عنده، بل هي أمحور 
سححمعناها مححن الألليححاه ل العظححماه، فهححم كححانوا يمححرلن مححن 

 وا هذه الأمور في منل هذه الليلة المباركة.تلامذتهم أن يطلب
يا ربّ ارفع هذه السنة من مستو  فهمنا... أجحل.. إنّ 
هذه لرغيبة! ماذا يعني أن يزيد الله فهمنا؟ يعني يحا ربّ ارفحع 
مستو  عقلنا! ل اجعل حكمنا على الأشياه حكمًا صححيحاً ل 

  نظرتنا لها نظرة لاّعية ل ليس منل الناس.. هذه رغيبة!
يا ربّ أخرجنا محن التوّ.حات، ل خلّح  نفوسحنا محن 
الت يّلات، ل اكتب لنا تلل الأمور التي فيها مصالحنا الحياتية 
الواّعيحة حتّحى لحو كحان ثمححن ذلحل خسحارة بعحض الأمححور 

 الدنيوية.. نسللل أن تقدّر لنا تلل الأمور.
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ففي النهاية ليس الأمر منحفاً في المصال  الدنيوية.. 
أن تكون رغباتنحا منحفحة في الحماو ل الزلجحة ل للا ينبغي 

الأللاد ! فلين نحذهب؟ ل بحل  اتّجحاه نموح؟ ل أيحن ذهحب 
 عقلنا؟ ل ماذا حصل لفهمنا ؟

إنّ هححذه المسححللة مهمّححة جححدّاً، ل هححي أنّّححما المقصححود 
بالرغائب في ليلة الرغائب؟ ل ما هي الأمور التي ينطبق عليها 

لتي كان ألليحاه الله يطلبونّحا في أنّّا رغيبة؟ ل ما هي الأمور ا
منل هذه الليلة؟ ففي آخر هذه الأعماو التي أديتموها ّد ذُكحر 
أنّه في آخر السجدة بإمكانل أن تطلب من الله تعالى ما تشحاه، 
حسناً .. فماذا نطلب من الله؟ ل ما هحي الأمحور التحي يطلبهحا 
وا أللياه الله في آخر هذه السجدة؟ هحل تتصحوّرلن أنّّحم كحان

يطلبون من الله أن يشافيهم من آلام المعدة؟ هل هذا ما كانوا 
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يطلبونه؟ لقد كان ه لاه الأعاهم يطلبون تلل الأمحور التحي 
 ّام أللياه الدين ل أئمتنا بتعليمنا إيّاها:

 «لأدخلنا في كلّ خير أدخل  فيه محمّداً لآو محمد»
ما هحو هكذا علّمنا أئمّتنا أن نطلب لندعو لنسلو محن الله! فح

ايير الذ  منححه الله للمعصحومين الأربعحة ع ح؟ ل في أّ  
خير أدخلهم؟ هل فكّرتم في ذلل حتّحى الآن؟ محا هحو ايحير 
الممنو  للأئمّة عليهم السلام؟ هل ايير الممنو  لهم هو أن 
يتمكّنوا منلًا أن يطّلعوا على المسائل الجزئية ...)للا شلّ أن 

نّه داخل تح  ايير الأعظم، ل لكنحّه هذا ّاّ منحه الله لهم، ل أ
ليس غاية الأمر( ... ل أن يطّلعوا عحلى الأحكحام، ل أن تحزداد 
معرفتهم بالأحكحام الفقهيّحة، ل أن يصحل  لهحم دنيحاهم ل محا 
شابه ذلل ؟! كلّا .. ]بل الأمر أعظم من هذا بكنير ، فحما هحو 
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سحماه ل إذاً ايير الذ  منحه الله لهم؟ إنّحه الحورلد في عحالم الأ
الصفات الكلّية للذات الإلهيّة التحي لا نّايحة لهحا ل لا ححدّ، ل 
السير في جميع الآثار الكلّية لله تعالى! هذا هو معنى ايير! إنّحه 
الحركة باتّجاه مقام الواحديّة الحذ  يتضحمّن جميحع الأسحماه ل 
الصفات الإلهية في باطنه، ل هو السير الحذ  لا نّايحة لحه، بحل 

من ذلل.. إنّه اتّصاو الذات ل الضمير بحذات الله الأمر أعلى 
تعالى التي هي فوق جميع الأسماه الكلية ل الصفات الكليّحة... 
هذا هو ايير الحذ  يسحعى ألليحاه الله ل العرفحاه للحصحوو 
عليه! إنّه اتّصاو السّر ل الذات بمبدأ الوجود ل مبدأ الحيحاة ل 

للا رسحم لمقحام ذات الله تعالى، ل هنا  حيث مقام لا اسحم 
!  "عالم البهم ل العماه"عدم التعيّن ل التقيدّ، ل هو ما يسمّى بح 

 هذا هو ايير..
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حسناً.. هحذا ّسحم محن الحدعاه، ل أمحا القسحم الآخحر 
لأخرجنحا محن كحلّ سحوه  أخرجح  منحه محمّححداً لآو » فهحو:
... فما هو السوه؟ أّ  سوه  أخر  الُله رسولَه منه؟ بكلّ  «محمّد

السوهُ سوهٌ للا فرق، للكن ما هو السوه الموجحود الأحواو 
في تلححل المرتبححة؟ فالسححوه الححذ  في رتبتنححا نحححن هححو عححدم 
المعصية لعدم السرحّة لعحدم الكحذب لعحدم رمحي الحتهم 
جزافاً، لهذه الأمور التي نقوم بها باستمرار للله الحمد، هحذا 

  سوه!
لكن ما هو السوه الذ  يدعو أللياه الله ايحرل  منحه؟ 
ما هو السوه الذ  أخر  الُله نبيَّه لآلَه منه؟ ذلل السحوه هحو 
عبارة عن اضطراب السّر في لحظحة، لالانقطحاا عحن الله عحزّ 
لجححلّ نحححو عححالم الأسححماه لالصححفات، للا شيه غححير ذلححل، 
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فالانفاف من الذات حتّى لو كان تجاه الأسحماه لالصحفات 
نفاف الإنسحان فهو سوهٌ بالنسبة لهم!! إنّ لحظةً لاحدةً من ا

عن التوجّه نحو الذات لالانغمار في الحذات لالالتفحات منهحا 
إلى الأسماه لالآثار من دلن ملاحظة الذات هو السوه! أمّا مع 
ملاحظة الذات فلا فرق، لأنّه هحذه الرتبحة هحي مقحام البقحاه 
لالجمع، لهي حينيّة الكماو للا إشكاو فيها، هذا هحو السحوه 

  بالنسبة لهم.
هي ليلة الرغائب، فماذا نرغب نحن؟ إنّحما نرغحب  الليلة

في هذا المقام! أليس كذلل؟ نرغب إلى الله ل نتوسّل إليه أن: 
يا الله ّدّر لنا كلّ ما ّدّرته لنبيّل لآله صحلوات الله لسحلامه 
عليهم، لادفع عناّ كلّ ما دفعته عنهم، لنسللل أن تبعحد عحن 
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لا تقحدّر لنحا محا لم  طريقنا كلّ أمر  أبعدتحه محن طحريقهم، لأن
     تقدّره لهم، فهذا أمرٌ سهل بالنسبة لل يا ربّ!

 في تعيين ليلة الرغائب التحقيق

هنا  مسللة تتعلّق بليلة الرغائب ألدّ الحديث عنها، ثحمّ 
هنا  مسللة أخر  أريد التعرّي لها لأرغب بتوضيحها بعحد 

لّح ( ذلل، ثمّ إذا كان هنا  مجاو )للا أدر  إن كان هنحا  
فلرغب بتلبية الوعد الذ  لعحدتكم إيّحاه سحابقاً فحيما يتعلّحق 
ب   بعض فقرات الحدعاه ال حيو لالزيحارة الحواردة محن 
الناحية المقدّسة للإمام عجّل الله فرجحه ال حيو، لالحوراد 

اللهم إنّي أسللل بمعاني جميع ما يدعو  بحه » عن للاة الأمر:
ليلة إلى مقدار  منحه، ثحمّ ، فإن استطعنا سنتعرّي ال«للاة أمر 
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ن   التتمّة في المجلس اللاحق، أمّا إن كان حالنا لا يساعد 
  على ذلل، فسنتركه إلى المجلس اللاحق إن شاه الله.

بالنسبة للمسللة الأللى فهي تتعلّق بنفس ليلة الرغائب: 
أ ُّ ليلة  هي ليلة الرغائب؟ فما لردنحا في الرلايحات عحن ليلحة 

ا ألّو ليلة جمعة من شهر رجب، لّحد لّحع في الرغائب هو أنّّ 
هذا الأمر اختلاف، لمن الجيّد أن يطّلع الأصدّاه عحلى هحذه 
 المسللة ل يراجعوها لخصوصاً أهل العلم لالفضل منهم.

ما لردنا في الرلايحات هحو أنّ ألّو ليلحة جمعحة في شحهر 
رجب هي ليلة الرغائب، لبعدها تتعرّي الرلاية لأعماو ليلة 

ائب فذكر هنا  أنّه إذا جاهت ليلة الجمعحة فليصحم يحوم الرغ
خميسه ثمّ تتحدّ  عن الأعحماو التحي ينبغحي عملهحا في تلحل 
الليلة، ل أن الله يقو حاجات الإنسان في هحذه الليلحة. لّحد 
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تصوّر جمع من العلماه لمن الأعاهم هو أنّ ليلة الرغائب هحي 
وم في شهر رجب، ليلة الجمعة التي لا يكون يوم جمعتها ألّو ي

للا أدر  لعلّه السنة الماضية أل التي ّبلهحا كحان ألّو يحوم في 
شهر رجب هو يوم الجمعة، أل ّد يكون يوم الجمعة من هحذه 
السنة في بعض الدلو هو ألّو يحوم محن شحهر رجحب خلافحاً 

  لإيران حيث كان يومه الألّو هو السب .
س الحذ  البعض يتصوّر أنّ الرلاية هاهرة في أنّ ايمحي

ينبغي صيامه هو ايميس الذ  يكون داخلًا بنفسحه في شحهر 
رجب، لذا يفسّرلن هذه الرلايات بهذا النحو: إذا جاهت ليلة 
الجمعة الأللى التي يكون خميسها محن ذلحل الشحهر فعليحه أن 
يصومه، لهذا ينفف إلى كون ايميس جزهاً من نفس شحهر 

فيها الشهر بيحوم رجب، لعلى ذلل ففي تلل الدلو التي يبدأ 
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الجمعة، عليهم أن يصبرلا أسبوعاً آخحر إلى أن يصحل إلى ليلحة 
الجمعة الأخُر  فتكون تلل الليلة النانية هي ليلحة الرغائحب، 
يعني أنّّم أضافوا ايميس إلى الشحهر، ل اعتحبرلا أن الرلايحة 
هاهرة في كون يوم ايميس السابق على ليلة الرغائحب جحزهاً 

غي أن يصوموا ألّو خمحيس محن الشحهر، من شهر رجب، فينب
  لهذا هو فهمهم لها.

للكن الحقير ير  أنّه لا خصوصيّة للا مدخليّحة لكحون 
ايميس من الشحهر أم خحار  الشحهر؛ لأنّ محا لحه المدخليّحة 
بلحاظ تناسب الحكم لالموضحوا هحو نفحس ليلحة الجمعحة، 

لفي  يعني: نفس ليلة الجمعة في حدّ ذاتها لها موّعيّحة لحينيّحة،
هذه الحينيّة لالموّعيّة تل  هذه البركحات، لإذا أراد الإنسحان 
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أن يستفيد من هذه البركات، ألا ينبغي أن يتهيّحل لأن يتحئّح 
  بنحو  ما لها؟

هذا التحئّ لالتهيّ  لصل من خحلاو الصحوم، يعنحي: 
ينبغي على الإنسان أن يصوم ّبحل أن يحدخل في ليلحة الجمعحة 

صّل ذلحل الفضحاه لالحالحة الناجمحان عحن لبالتالي عليه أن ل
الصيام، لعليه أن لصّل ذلل الاستعداد اياصّ لالرلحانيّة 
لالتهي  اياصّ، لعندما لصّلها يدخل في ليلة الرغائحب لفي 
ليلة الجمعة، للا يُستظهر محن الرلايحة الحواردة أنّحه ينبغحي أن 
 يكون ايميس من الشهر، بل الرلايات الواردة عن الرسحوو
صلّى الله عليه لآله، هاهرة في أنّه من جحاهت عليحه ألو ليلحة 
جمعة من رجب، فصام يوم خميسها ... فيوم خميسحها لحيس لحه 
علاّة بالشهر، بل هو مربوط بالليلة، فليلة الجمعة تعني الليلة 
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السابقة ليوم الجمعة، ل خميسها هو ايميس السحابق عليهحا، ل 
ل المسحتفاد محن الرلايحة ليس ايميس الذ  في ذلل الشهر. 

أنححه ينبغححي الححدخوو في هححذه الليلححة المباركححة بعححد التهيّحح  ل 
 الاستعداد لها...

ل على هذا الأساس، من كان يوم الجمعة هحو ألّو أيّحام 
شهر رجب عنده، فليلة الرغائب هي تلل ليلة الجمعحة الأللى 
مححن الشححهر ، ل ينبغححي علححيهم أن يصححوموا ايمححيس الححذ  

خل في ليلة الجمعة التي هي ألّو شهر رجحب، ل يسبقها، ل يد
هي نفسها ليلة الرغائب ل تترتّب عليها آثارها. ل هذه النتيجة 

 تبدل لي أّرب إلى الصواب من القوو الآخر.
ل على كلّ حاو، فحيث أنّ بعض الأعاهم كانوا يقولون 
بالقوو الآخر.. فقد كانوا يعتبرلن أنّ ليلة الرغائب هي تلحل 
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تي يكون ايميس السابق لها داخلًا في شهر رجحب، ل الليلة ال
حتّى المرحوم الوالد كان يقوو بهذا الحرأ  في سحابق الزمحان 
عندما كان في طهران، ل كان يفسّرح الرلايحة بهحذا الشحكل، ل 
لكننّي لس  متّلكّداً من رأيه في المسللة في ألاخر حياته، فهحو 

لل الليلة التي يكون كان يفسّر الرلاية بلنّ ليلة الرغائب هي ت
خميسها نفسه داخلًا في شحهر رجحب، ل لا أدر  فلعلّحه كحان 
ير  خصوصيّة ليوم ايميس بلن يكون محن شحهر رجحب... 
على كلّ حاو، بما أنّ الوضع كذلل، فما هو الإشكاو أن يقحوم 
الإنسان بإحياه كلتا الليلتين.. ليلة الجمعة الأللى ل النانيحة، ل 

يلتين على أنّا ليلة الرغائب... ل لكن ألف  يتعامل مع كلتا الل
النظر أننيّ لس  متلكّداً أن هذا كحان رأ  سحماحته في ألاخحر 
حياته، لأنّه رضوان الله عليه كان عنده بعض المطالب التحي 
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ّام بتغييرها أحياناً، ل لهذا أنا لس  متلكّداً محن رأ  سحماحته، 
ك  ل لم ل أنا كن  ّد سلل  سماحته عحن هحذه المسحللة فسح

 يجب بءه، ل لم يردّ.
على كلّ حاو، بالنسبة لهذه السحنة فالظحاهر أن ايمحيس 
السابق على ليلة الرغائب كان داخلًا في شهر رجب، ل أن ليلة 
الجمعة السابقة كان  آخحر داخلحة في شحهر جمحاد  الآخحرة، 
لبالتالي فلا إشكاو من هذه الناحية بما يتعلّق بهذه السحنة، بحل 

بسنوات أخر ... لقحد كانح  هحذه المسحللة التحي له علاّة 
   رغب  ببيانّا حوو ليلة الرغائب.

 شرط الاستفادة من شهر رجب تصحيح الخيال و التخلص من الأوهام

ل هنححا  مطلححب آخححر، يتعلّححق بححما طرحنححاه في الجلسححة 
السابقة، لذلل أنّه بعد الجلسة السابقة فقد لصحلتني العديحد 
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من الإخوة ل الرفقاه، ل لذا رأي  من الملاحظات ل الأسئلة 
أن من المناسحب أن أّحدّم توضحيحاً إضحافياً للموضحوا لحما 

 ذكرناه، بحيث لا يبقى في المسللة أّ  فراغ أل خلل.
إنّ ما عرضناه في الجلسة السابقة هو أنّ الأعحاهم كحانوا 
ي كّححدلن في شححهر رجححب أنّ عححلى الإنسححان أن يحح دّ  تلححل 

ي ألصى بهحا ألليحاه الله ّبيحل شحهر الأعماو ل التوصيّات التح
رجححب أل حتّححى في شححهر رجححب.. ل ذلححل مححن ّبيححل عيححادة 
المرضى، ل يصل رحمه، ل يزيد زياراته لإخوتحه المح منين، ل 
يزيد مراّبته لنفسه، ل إذا كان بينه بين رفيقه خلاف، فليذهب 
ل يرفع هذا ايلاف... فهذه الأمور مهمّة جداً ل لها تلثير كبير 

يته ل حالاته، ل في كيفية الفيوضات الحاصلة في هحذه في لضع
الأشهر النلاثة المتتالية.. رجب ل شعبان ل رمضان، ل لكحن 
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في ضمن ما ذكرناه في الجلسة السابقة، ألضحنا أنّ أهمّ مسللة 
في الاستعداد لهذه الأشهر المباركة هي مسللة رفع اييحاو، ل 

ن نقوو أنّ معنى هذا المطلب لاض  بشكل عامّ، بل يمكننا أ
المراّبة هحو هحذا ، فمعنحى المراّبحة هحو أن يقحوم الإنسحان 
بتصحي  خياله بالنسحبة للمسحائل، ل يقوح عحلى التوّ.حات 
الباطلة، ل يسعى أن يتفكّر أكنر في المسائل ل المطالب، لقحد 
كن  في الليلة البارحة مع احد الإخوة، ل نقل ّضية عن أحد 

سحمع  باسحمه ل لكننّحي لا  الأش اص الذين لا أعحرفهم..
أعرفه، ل نقل عنه بلنّه فعل كذا ل كذا ، ل بحسب الظاهر فحإنّ 
ما ذُكر عن هذا الش   يبعث على الانزعا  ل التلثّر، فلحماذا 
ينبغي أن تحصل ّضيّة من هذا القبيل؟ ل لماذا صدر محن هحذا 
الش   تفّف كهذا تجاه ش   آخر؟ ل لكحن بمجحرّد أن 
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يد أن تقع تح  تلثير هذه القضحية ... لأنّ لجدت أنّ نفسي تر
النفس عندما تتلثّر بكلام أحد الأطراف، فإنّ ذلل يولد سحوه 
هنّ في النفس تجاه الطرف الآخر ، حيث أنّ المسحللة ليسح  

 أحادية الطرف...
منلًا لو جاه ش   ل ّاو لحل: إنّ فلانحاً ّحد تعحرّي 

لمه؟ فيجيبحل للظلم في القضيّة الفلانية، فتسلله: من الذ  هَ 
ّائلًا: فلان. فتتعجّب أن  بدلر  ل تتساهو في نفسل: لحماذا 
فعل ذلل؟ ففي منل هذه القضيّة ّد لّحع في نفسحل أمحران؛ 
الأمر الألّو هو التعاطو ل الحترحّم تجحاه اححد الأطحراف، ل 
الحاو أنّه ّد لا يستحقّ منل هذا التعاطو، ل من الممكحن أن 

  متمسححكناً باكيححاً ليسححتدرّ يكححون الظححالم هححو ، فححالبعض يححل
العطو، فيظنّ الإنسان أنّ الحكم لاض  في القضحية، فحالأمر 
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الألّو هو التعاطو مع أحد الأطراف، لأمّا الأمر الناني فهحو 
حصوو إحساس بالتنفّر محن الشح   الآخحر، ل ذلحل لأنّ 
المسللة ذات طرفين كما هو لاض ، ل عادة ما تكون المسائل 

ذا الطرف ّد تفّحف بالشحكل الفحلاني ذات طرفين؛ فتجد ه
تجاه ذا ، ل هذا ردّ عليه بهذا الشكل، ل لهحذا السحبب فعنحدما 
يسمع الإنسان من أحد الأطراف ستنشل عنده هاتان الحالتان؛ 

 تعاطو مع هذا الطرف، ل نفور ل انزعا  من الآخر.
حسناً... أنا عندما سمع  من هذا الأخ لم أكحن أعحرف 

للأذ ، ل حتى لو تعاطف  معه فلحن الش   الذ  تعرّي 
لد  ذلل فرّاً لأنني لا أعرفه إلاّ بالتصوّر ل ايياو فقط، ل 
لكننّي كن  أعرف الطرف النحاني الحذ  لّحع محورداً لسحوه 
الظنّ، ل لجدت أنني ّد بدأت أشعر بشعور سلبي تجاهه، فما 
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شعرت بذلل التفّ  إلى هذا الأخ ل ّل  له: مْن أين تعلم أنّ 
الكلام الذ  بلغل ]ل نقلتَه لي  هو كحلام صححي ؟ محن هذا 

أين تعرف صحّة هذا الكلام؟ فسك  ّليلًا ل تلمّل للحظات 
ثمّ ّاو: نعم، الحقّ معل لا علم لي بصحّة ذلل!! فقلح  لحه: 

 فلماذا تقوو هذا الكلام إذاً؟!
هل رأيتم؟ هذا ما تعنيه المراّبة .. تجد البعض إذا سمع 

  !!: آخ.. عجباً .. يا له من ش  راً خبراً ما ّاو فو
فوراً !! بحل  "آخ"يا عزيز .. لا تستعجل بقوو هذه الح 

أجّل النطق بها ساعةً أل يوماً، فلن  الآن ّد سمع  ّضيّةً ما، 
فاذهب ل تحقّق منهحا، ل تلكّحد ّبحل أن تحكحم، فلحماذا يسحم  
الإنسان لنفسه أن يسيه الظنّ بالآخرين؟! للذلل التفحّ  إلى 

منل هذا الفعل من  صاحبي ل ّل  له: إنّني أستبعد أن يصدر
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هذا الش   الذ  ذكرته! فقاو لي: أنا أيضاً أستبعد صحدلر 
ذلل منه !! ثمّ ّاو: ل على أساس ذلل، فينبغي ألا نسحتعجل 
بالحكم عليه بل لا ينبغي أن نفكّر بالموضوا ّبحل أن نسحمع 
من الطرف الناني ما عنده من معطيحات. هحا !! عنحدما يفكّحر 

النفس ترجحع إلى حالحة التعحادو ل  الإنسان بهذه الطريقة فإنّ 
التوازن بالنسبة إلى كلا الطرفين، للم لصل فيها ترجي  مسبق 

 ة على الأخر ، ل هذا هو الصحي !لكفّ 
فالإنسان في علاّاته مع الأفراد ينبغي أن يكون متوازناً، 
ل لا يسم  لكفّة أحد الأطراف أن ريحل عحلى الأخحر ، لأنّ 

عني سوه الظنّ بحالطرف الآخحر، ل الميل إلى أحد الأطراف ي
هو سوه هنّ بلحد رفقائه !! ل حتّى لو لم يكحن محن الرفقحاه ، 
فإن ذلل هو سوه هنّ بلحد الم منين!! يعني هحل تظنحّون أن 
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بإمكان الإنسان أن يقوو ما يشاه عن الم من إذا لم يكحن محن 
رفقائه؟ ل هل يجب أن يكون كلّ الناس محن الرفقحاه؟ ل هحل 

ط هم محن يسحتحقّ الاححترام ل حسحن المعاملحة؟ الرفقاه فق
كلّا.. طبعاً لحيس الأمحر كحذلل، فحما أكنحر الأفحراد الجيحدين 
الصالحين من غير الرفقاه ، أصلًا فلنفري أن هحذا الشح   
ليس محن الرفقحاه، فهحل يصحّ  أن يسيحه الإنسحان الظحنّ في 
الأفراد العاديين؟ يجب علينا أن نصل  أنفسنا، ل نزيد ل نوسّع 

ن حالة التوحيد ل محبّة نظرائنحا في الإنسحانية، للا ينبغحي أن م
نحف ذلل في مجموعة صغيرة من الأفحراد ثحمّ ننتقحي محنهم 
عدداً ّليلًا من الأش اص ثمّ ننسب له لاه جميحع المحاسحن 
لننسب لغيرهم جميع القبائ  ل المسالئ !! كلّا لحيس الأمحر 

 للا ينبغي أن نتفّف بهذا الشكل.كذلل 
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اه على ذلل، ينبغي علينا في خصحوص هحذه الأشحهر فبن
النلاثة أ : رجب ل شعبان ل رمضحان أن نزيحد محن مراّبتنحا 
لتدّيقنا؛ فإذا سمعنا مطلباً فحلا ينبغحي أن نسحتعجل فحوراً ل 

فقد خسرح، فحلا داعحي  "آخ"نقوو: آخ! فمن استعجل بقوو 
للاستعجاو ل التعجّب. كحما ينبغحي في هحذا الشحهر إصحلا  

، فقحد سحئل أححد العرفحاه: محا هحو التوحيحد؟ فقحاو: ايياو
التوحيد تصحي  ايياو، فإذا صحّح  خيالل فقد لصحل  
إلى التوحيد، ل لكن انتبهوا فهذا الكلام له معنىً لاسع جحداً ! 
اعمل على تصحي  خيالل ل ل.ل، فإذا سمع  كلاماً محن 
ش    فلا ترفع حاجبيل تعجّبحاً، فلحو فعلح  ذلحل، فهحذا 

نّ خيالل ما يزاو فاسداً ل لتا  إلى إصلا ، ل أنّل محا يعني أ
تزاو غارّاً في التوهّم، فقوّتل العاّلة معطّلحة عحن العمحل، ل 
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بدلاً منهحا فحإنّ القحوّة الوا.حة ل القحوّة المت يّلحة هحي التحي 
المتسلّطة على الحنفس لالحذهن، فتلحل القحوّة المتوّ.حة ّحد 

هنا ماذا ينبغي للإنسان  تغلّب  ل سيطرت في هذه الحالة. ل ها
أن يفعل؟ يجب عليه أن ينظر لير  ما هي الطرق التي يمكحن 
أن تقود الإنسان إلى ايياو ل التوهّم فيقطعهحا ل يسحدّها !! ل 

 يسدّ طرق نفوذ الشيطان بالكلّية.عليه أن 
منلًا إذا احتمل أنّه إذا ذهب إلى رفيقه ل طلب منحه هحذا 

للن يلبّحي لحه طلبحه؛ فعليحه ألاّ  الطلب فإنّ رفيقه سوفّ يردّه
يذهب ل ألاّ يطلب من رفيقه ذلل! لماذا؟ لأنّ الذهاب إليه ل 
الطلحب منحه يعنحي إعححداد لتهيئحة الأرضحية المناسحبة لنفححوذ 
الشيطان في النفس ! ل لكنلّ إذا جئ  من البدايحة ل أغلقح  
؟! ل من هنحا إذا  هذا الباب، فمن أين سيدخل الشيطان حينئذ 
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حاجحة فاطلبهحا محن شح   غريحب بحيحث لحو  كان عند 
  أجابل بالنفي فإنّل حتمًا لن تتلثّر.

أل افري أنّل تريد شراه شيه  ما، فهل ينبغحي ححتمًا أن 
تشحتريه مححن أححد الرفقححاه ؟! لاحظحوا أنّنححي اّحوم بتوضححي  
المسللة، ل خفضها إلى مستو  الأمنلة الجزئية ل المصحاديق، 
لذلل رغم أنّ السيد العلّامة رضوان الله عليه كحان ّحد ّحاو 
 لي: لا تطححر  المسححائل بشححكل جزئححي، ل لا تتحححدّ  عححن

 ليس أمامي حلّ آخر، فماذا أفعل؟!المصاديق! ل لكن 
حسناً.. إذا اشتري  شيئاً ما من أحد الرفقاه، فقحد يحل  
أحد الرفقاه الآخرين بعد أسحبوا، فيسحللل: بكحم اشحتري  
هذا؟ فتقوو: اشتريته بكذا، فيجيبل: إه ! يحا للعجحب!! لقحد 
، فقيمحة هحذا أّحل بكنحير!! لقحد ضححكوا  اشتريته بسعر غاو 
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عليل، فقم ل اذهب ل أرجعه من حيث اشتريته، ل إذا أردت 
فبإمكانل أن تشتر  نفس هحذا الءحه محن المححلّ الفحلاني 

  بقيمة أرخ !!
من هحو الحذ  يلقحي هحذه اييحالات؟ إنّحه الشحيطان.. 
حئة الشيطان جاه إلى هنا، لألقى في نفحس هحذا الشح   

لش   الذ  الذ  تلبّس بلباس الرفيق، فلا تتصوّر أنّ هذا ا
جاه  ل صار يلقي عليل هذه الأمور هو رفيقل في السحلو  
إلى الله بل هحو الشحيطان اذّحذ صحورة رفيحق سحلوكي!! لقحد 
تغلغل الشيطان في رأس هذا الش  ، ل لكن لماذا لم يحدخل 
الشيطان في رأس ش   آخر؟! لأنّ ذا  الش   ّد أغلحق 

إذا سئل: الباب في لجهه ل ّطع عليه الطريق! فذا  الش   
بكم اشتري  هذا؟ فإنّه سيجيب: ل ما علاّتل بالأمر؟ ل محا 
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المهمّ في معرفة السعر الذ  اشتريته به؟ فماذا تريد من ذلل؟ 
فلماذا على الإنسان إذا اشتر  شيئاً من أحد رفقائه أن يخبر كلّ 
الناس بالسعر الذ  دفعه؟! لأنّحه بمجحرّد أن يقحوو: اشحتريته 

هحذا الشح   ليقحوو: يحا للعجحب! إن بهذا السعر! فسيل  
السعر الذ  دفعته مرتفع، لكان عليل أن تسلو ل تبحث عن 
سعر أّل! هل اشترط عليل أنّه لا لقّ لل إرجحاا البضحاعة 
المشتراة؟ إذا لم يشترط فاذهب إليه ل حالو إرجاعها، ل محن 
حقّححل الاسححتفادة مححن خيححار الغححبن، ل أمنححاو ذلححل.. أجححل 

الغحبن  "باذنجحان"الغحبن ل  "خيار"من بإمكانل الاستفادة 
أيضاً ل هحذه الأمحور التحي يعرفهحا الإخحوة الفضحلاه الحذين 
درسوا الفقه ]يضحل سماحة السيّد  للحذا أّحتر  عليحل أن 
 تقححوم فححوراً ل تحححالو إرجاعهححا ل تبحححث عححن سححعر أّححلّ!
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إنّ جميع ذلل من تسويلات الشيطان، يا عزيز  لقد اشحتري  
مر، فلا داعي بعد ذلل لكلّ هذا الكحلام البضاعة ل انتهى الأ

ل لا لهذه التسويلات ل الوسوسة! ها ّد ضربح  لكحم منحالاً 
لاضحاً، ل مصحداّاً معيّنحاً! إنّ جميحع هحذه الأمحور هحي محن 
الشيطان، فعليل أن تسدّ طريقهحا ل تغلحق بابهحا! أصحلًا محن 
الذ  ّاو لل أنّه ينبغي أن تشتر  من رفيقل من الأساس؟! 

اشتْر ما تحتاجه من ش   غريحب بحيحث لحو تبحيّن اذهب ل 
لاحقاً أنّ سعره كان مرتفعاً فارجع إليه ل تشحاجر معحه كحيفما 
تشاه !! للكن لماذا يجب أن تذهب إلى رفيقل ل تشحتر  منحه 
هو ؟ فالشيطان يدخل بكلّ سهولة من هحذه المنافحذ، فلنح  
بمجرّد أن لصل عند  سوه هنّ برفيقل، فقحد ذهحب شحهر 

النسبة لل ل ضاا راماً!! لقد ذهب شهر رجحب محن رجب ب
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يديل، لسيل  دلر شهر شعبان ! فاذهب ل اشتر شيئاً آخر في 
شعبان لكي يضيع هو الآخر منل! ل بعد ذلحل افعحل الأمحر 
نفسه لشهر رمضان !! أجل لقد ضاا شهر رجب محن يحديل 

 !! ل لذا يجب على الإنسان أن يغلق الباب من البداية.
المرحوم السيّد الوالد رضوان الله عليه يقوو:  لماذا كان

لا تراجعوني ب صحوص مسحائل الحزلا  ل لا المسحكن ل لا 
العمل؟! هل فكّرتم في ذلل ل عرفتم علّة ذلحل حتّحى الآن؟ 
فالسيّد الوالد لم يكن كذلل منذ البداية، ل ما نحذكره عنحه أنّحه 

كحان كان يتدخّل في مسائل الأفراد، ل في ذلل الزمحان الحذ  
الرفقاه معدلدين ، ل لم يكن عددهم كبيراً فقد كحان رضحوان 
الله عليه يتدخّل في مسائل زلاجهم ل مسحكنهم ل عملهحم، ل 
كان يعيّن لهم تكليفهم، ثمّ بعد ذلل تغيّر الأمر، ل طلب منحّي 
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أن أعلحم الجميحع رسحمياً بلنّحه محن الآن فصحاعداً علححيهم ألاّ 
إمكانّم أن يراجعوني يراجعوني ب صوص هذه المسائل، ل ب

فقط بما يخّ  المسائل ال عية،لذلل أنّ سماحته كان مرجعاً 
بالنسبة لهم، ل بما يخّ  المسائل السلوكية فقط لا غير! ل أمّحا 
الاستشارة بش لن الحزلا ، كالسح او بلنّحه هحل هحذه الفتحاة 
مناسبة لي؟ ل هل هذا الشاب مناسب لكي نزلّجحه ابنتنحا؟ أل 

مع هذا ال يل أم لا؟ لهل نذهب إلى هحذا هل نشار  الآن 
  المكان أل ذا ؟

لقد كحان يقحوو: لا تسحللونا عحن هحذه المسحائل، هحل 
تعلمون لماذا؟ هل فكّرتم في ذلل؟ كحان بعضحهم يقحوو: إنّ 
السبب هو أنّ النحاس يحلتون ليضحيّعون لّتحه بحذلل، فهحذه 
المسححائل لا تحتححا  إلى سحح او، ففححي يححوم مححن الأيححام اتّصححل 
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حوم العلّامة رجحل محن إححد  المنحاطق، لسحلله عحمّا بالمر
ينبغي فعلُه في مسللة معيّنة، لكان  ّضيّة اجتماعيّة، فقحاو لي: 
اذهب لّل له: هل يمكن أن يُتحدّ  عن هذه المسحائل عحبر 
التلفون؟ ألم نبيّن كلّ ذلل؟ فنحن لا ينبغي أن نعيّن التكليحو 

ل يرفع سحمّاعة للدلاجن التي في البيوت. لقد كان ذلل الرج
الهاتو لي ا بالس او لالحديث الفارغ عن أمحور لا ينبغحي 
الحديث فيها، للم تكن في محلّها، للم يكن من الصلا  الحديث 
عنها، فهنا  مسائل لا يمكن أن يتحدّ  عنها، لعلى الإنسان 
في النهاية أن يُعمل عقله، فالمباني ذكرت لبيّنح ، لالكليّحات 

  الله لم تبق هنا  شبهة.تمّ توضيحها، لبحمد 
حسناً بعضهم كان يفسّر سبب نّي السيد العلامحة عحن 
مراجعته في هذه الأمور بهذه الطريقة، للكنّ المسحللة لم تكحن 
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من هذا القبيل، بل من باب أنّ المحراجْعين هحم عحلى مراتحب 
متفالتة من حيث الاستقامة لالنبحات لالصحبر في مسحائلهم، 

احدة، فمحنهم محن يستسحلم أمحام لليس الجميع على شاكلة ل
خمسين ألو تومان، لمنهم من ينهزم أمام كلمة لاححدة يقحاو 
له فيها: لا علاّة لل بالأمر، لمنهم من يتر  السير لالسلو  
بسبب تقطيب حاجب في لجهه لمرّة لاحدة، لمنهم من يحبرأ 
من الله لرسوله لمجرّد عدم الاعتناه به، لمحنهم محن لا دتحزّ 

  على رأسه من البلاه، فهو ثاب  كالوتد بل أشدّ.مهما أنزل  
فالناس متفالتون في المراتب، لإذا كحان الأمحر كحذلل 
فما هو التكليو؟ فهم يلتون إلى المرححوم العلّامحة ليقولحون 
له: هل نقوم بهذا العمل أم لا؟ فإن ّاو لهم ّومحوا بحه، فمحن 
 الممكن أن يصل صاحبه إلى حالة من الفر  لالمسّرحة لنيحل
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المنى بقيامه بهذا العمل، فيقوو: جيّد جيدّاً، انظحرلا كحم هحو 
جيّد هذا الرجل، هل رأيتم عاّبة الأمر إلى أين انتهح ؟ فقحد 
سللناه لأجابنحا للصحلنا إلى الهحدف المبتغحى، فتحزداد محبّتحه 
للسيّد، فهو سيّد أشار علينا بالأمر بغحير اسحت ارة للا تلمّحل، 

د. ليمكن أن يكون الأمر تارة فجاهت إشارته على لفق ما نري
أخر  على غير هذه الحاو، لهنا .. لاليلاه لاليحلاه ... لّحد 
رأي  ذلل كنيراً للدّ  الكنير من هذه المسحائل في صحدر  

  للا ضرلرة لإفشائها، فلتبق في القلب ..
ّّحع،  يقوو السيّد أمراً فإذا به يكون عحلى خحلاف محا نتو

فإذا به يخسر فيهحا لينكسرح. يحا يقوو منلًا: ّم بهذه المعاملة، 
ليلتاه، أهذا الذ  كانوا يقولون عنه أنّه يعلحم الغيحب؟! هحذا 
الذ  يقوو عنه مريدله أنّه يعلم الغيب؟! ليخبر عحن حقحائق 
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الوّائع، ليخبر عمّا لراه الستار؟ فلماذا كان  النتيجة على هحذه 
الحاو؟ اذهب لتزلّ  من فلانة! فيذهب ليتزلّ  منهحا، فحإذا 

ي مخالفة لما يريد، فيا للمصيبة، لماذا نصحنع بعحد أن بقيح  ه
هذه عندنا؟ لا يمكن أن تصنع شيئاً، عجباً، لقد فوّتنحا فرصحاً 
عظيمة لشالرنا السيّد فقاو لنا أنّ هذه هي المناسبة لنحا دلن 
غيرها، فتزلّجنا منها، فما هذه؟ لكيو هحي مناسحبة لي؟! لقحد 

جلس ليلكحل أصحابعه كان  تلل أنسب ل افضل بكنحير. فحي
  ندماً ليندب على رأسه لمشالرته السيّد في هذا الأمر.

عحوا لقد انتهى أمر هذا الرجل، فاّر ا لحه الفاتححة، للزّ 
 القهوة لالحلو  في ملره...

فللنححاس في علاّححتهم مححع الألليححاه لالعظححماه جانبححان: 
جانب النقة، لأنّّم من العظحماه لأنّ لهحم اطحلاا عحلى بعحض 
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لأنّ أفقهم ألسحع لر يحتهم أعمحق، للحذلل فهحم  المسائل،
يححلتون إلححيهم ليرتبطححون بهححم، ليححديرلن أعمالهححم عححلى هححذا 
الأساس، لينظّمون علاّاتهم لمعاشراتهم عليه. هذا جانحب، 
لالجانب الآخر لهو الجانب الصعب، هو مسحتو  اسحتعداد 
نفوسهم لقبوو هذا الاعتقاد، فكحم تنبح  الحنفس أمحام هحذا 

تصمد لكم تصبر؟ لمن هنا يقع الفساد، فلحو  المعتقد؟ لكم
أنّه استشار رجلًا آخر غحير أسحتاذه، فهحذا لا يئّح بسحلوكه، 
يقوو است ت رجلًا لا نسبة بيني لبينه، للا أريد أن أطيعحه، 
فلا يتغيّر شيه، بل يبقى سحلوكه عحلى محا كحان عليحه، لتبقحى 

يحه، صلاته على ما كان  عليه، لتبقى محبّته عحلى محا كانح  عل
لتبقى علاّته على ما كان  عليه، للا يتغيّر شيه، لتبقى نسبة 
العَ ة بالمائة التي كان  لديه عحلى محا كانح ، لتبقحى نسحبة 
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ايمسة ع  بالمائة على حالها، لماذا؟ لأنّه لا صحلة بينحه لبحين 
هذا الرجل، للكنهّ جاه لاستشار رجحلًا كحالمرحوم العلّامحة 

ّّعاته، فإنّ نسبة الاعتقاد الذ  لديه ثمّ لجد النتيجة مخالفة لت و
ستتغيّر، لستتحوّو ايمسة ع  بالمائة إلى صفر، للذلل فإنّ 
السيّد العلامة يقوو لل: لا تلتْ لتستشحيرني، فحالأفراد لحيس 
لددم ّدرة على القبحوو لالتحمّحل، لهحم بمجحرّد أن يجحدلا 
ّّعون؛ يُسقطون السماه على الأري لّد فعلوا.   خلاف ما يتو

فما الذ  حصل يا عزيز  لتفعل كلّ هذا؟ لقحد حصحل 
ّّع لا أكنحر، فحامض في سحبيلل  أمر بسيط يخالو ما كن  تتو
لاهتمّ بش لنل، ما الذ  حصحل؟ أّ  شيه اتّفحق يقتوح أن 

فحلا } يوضع السلو  جانباً ليوضحع الله لرسحوله جانبحاً؟؟
ا لربّل لا ي منون حتّى لكّمو  فيما شجر بينهم ثمّ لا يجحدل



55 
 المــتقين

www.motaghin.com 

.. أيحن {في صدلرهم حرجاً ّحّا ّضحي  ليسحلّموا تسحليماً 
موضع تطبيق هذه الآية؟ إنّه هنا في هذا الموضع ! فالله يقوو 
للناس بفاحة: أدّا الناس! اثبتوا .. ما بحالكم؟! أيحن ذهحب 
إيمانكم ؟! ل محاذا ححلّ بعقيحدتكم؟! إن حصحل  مشحكلة ل 

المًا أل خلاف مع ش   آخر، فلا بحلس.. إمّحا أن تكحون هح
مظلوماً ، ثمّ ذهبحتم عنحد رسحوو الله صحلّى الله عليحه ل آلحه، 
فحكم بلنّ الحق مع الطرف الناني عليحل. حسحناً.. فلنفحري 
أنّل كن  تعتقد بلنّ الحقّ معل، أفلحيس للنبحيّ ّيمحة عنحد  
بحيث تطيعه لو أمر  أن تفف هذا الحقّ في هذا المكحان ؟! 

ّيمة عند ؟! فلو أنّ النبحي  ألهذه الدرجة لا تر  لكلام النبيّ 
صلّى الله عليه ل آله جاه ل ّاو لل: أعحطْ الشح   الفحلاني 
مقداراً معيّنا من الماو ، ألم تكن لتعطيه؟! بحلى بالتلكيحد كنحَ  
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ستعطيه ل تقوو: سمعاً ل طاعةً يا رسوو الله! ّتحاز .. فحالآن 
هذا رسوو الله نفسه يقوو لل: هذا المبلغ نفسه الحذ  لّحع 

تنازا عليه بينل ل بين فلان هو لفلان! فلحم الاعحتراي إذاً ال
؟! لماذا اختلط  عليل الأمور ل انفعل  إلى هذه الدرجحة ؟! 
افري أن النبي أمر  منذ البداية أن تدفع هذا المبلحغ لأححد 
الفقراه؛ أفلم تكن لتعطيه المبلغ؟! بحلى طبعحاً كنح  سحتفعل 

 ذه الطريقة.ذلل.. حسناً ها هو يلمر  بذلل ل لكن به
ألس  م منحاً بحالنبي ؟! فلحماذا كحلّ هحذا الاعحتراي ل 
الانفعاو؟ ل هذه الأمور ينبغي علينا نححن أن نتلمّحل فيهحا، ل 
نراجعها، لنبحث عن مصاديقها في حياتنا. ما هو السلو  يحا 
عزيححز ؟ إن السححلو  هححو أن لصححل الإنسححان عححلى المبححاني 

ل يعمحل ل يتقحدّم إلى  الكلّية، ل يقوم بنفسه بتعيين المصحاديق
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الأمام، ل لا حاجة أن يراجع ]أستاذه  في كحلّ جحزه لفي كحلّ 
ّضيّة ترد عليه !! يا سيّد ماذا نفعل في هذه المسللة؟ يحا سحيّد 
ماذا نفعل في تلل المسللة؟! بل عليه أن يفهم المبحاني جيّحداً 
 ليستفيد من هذه القواعد الكلّية بنفسه، ل يتحرّ  ل يتقدّم.

.. أنَ  ألا تر  لكلام النبي ّيمةً إلى درجة أنّه لحو حسناً 
جاه ل ّاو لل ابتداهً: أعطْ هذا المبلغ ، أل افعل هذا الأمر ؟! 
إن كنَ  كذلل ]أ  غير مستعد لإطاعة أمر النبي ، فتبحاً لحل 
ل تعساً على هذا الإسحلام !! ل إن لم تكحن كحذلل ، ]ل كنح  

د جداً.. في هذه القضية مستعداً لطاعة أمره ابتداهً ، فذلل جي
افري أن الحق كان معل، ل لكن النبي ّحاو: الححق محع ذا  
الش  .. فعليل أن رتنل دلن تردّد، فبمجرّد أن ّاو النبحي 
ذلل فإن الأمر انتهى! فحما هحو الفحرق بحين الححالتين بالنسحبة 
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لل؟! ما هحو الفحرق ؟! يعنحي ألا تحتمحل بنسحبة لاححد محن 
؟! لاحد من المليون ؟! أصلًا افري المليون أن تكون مخطئاً 

أن الحقّ كان لاّعاً معنا نحن، ل لكنّ النبي لجد الصحلا  في 
خلاف ذلل، ل هو ير  أنّه ليس من الصحلا  أن يصحل إلينحا 
هذا الحقّ! فما ّولل حينئذ  ؟! هل من المفتري أن يصل كلّ 
حقّ إلى صاحبه دائمًا ؟! مع من كان الحقّ: مع الإمحام الحسحين 

مع يزيد ؟! ايلافة كان  حقّ من منهما: الإمام الحسحين أم  أم
يزيد؟! من الواض  أنّّا كان  من حقّ الإمحام الحسحين عليحه 
السلام. فهل لصل  ايلافة إلى يحد الإمحام الحسحين؟ كحلّا لم 

 تصل! بل لصل إليها يزيد.
للمن كان  ايلافة حقّاً: لأمير الم منين أم لأبي بكر؟! 

ن  حقّاً للإمام الحسن عليحه السحلام أم حقّحاً حقّ من؟ هل كا
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لمعالية؟ ل هل كان  من حقّ الإمحام زيحن العابحدين أم محن 
حقّ عبد الملل بن مرلان؟ من الواض  أنّّا كان  محن ححقّ 
الأئمة عليهم السلام، فهل لصلوا إلى حقّهم؟ كلا لم يصحلوا. 
ل هل من المفتري أن يصل كحل صحاحب ححقّ إلى حقّحه؟! 

ة كان  حقّاً للإمام الرضا عليحه السحلام أم للمحلمون فايلاف
عليه اللعنة ؟! كان  حقاً للإمام الرضا عليه السحلام، ل لكحن 

 هل لصل إليها؟ كلّا.
حسححناً.. في مححا نحححن فيححه، افححري أن النبححي لجححد أن 
المصلحة ألاّ يصل هذا الش   إلى حقّه.. فلحيكن ذلحل! ل 

ليلخحذه برحابحة صحدر، عليه أن يدا هذا الماو للطرف الناني 
فذلل يشبه ما لو أن الرسوو منذ البداية ّاو له: أعحطْ مالحل 
هذا لهذا الش  ! فلو أن الرسوو ّاو له ذلل منحذ البدايحة، 
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فهل كان سيعتري عليه ّائلًا: لماذا يا رسوو الله؟! كلّا إذ لا 
محححلّ للاعححتراي هنححا. حسححناً فححلأّ  شيه هححذه المشححاكل ل 

ل أين ذهب  كلّ هذه الادعاهات بالإيمان  الاعتراضات إذاً ؟!
ل التسليم؟! ل أين ذهب الادعاه بالصبر ل التسليم ل التحمّل 
عند البلاه؟! أين ذهب جميحع ذلحل؟! لقحد تبحيّن أنّّحا كانح  

 دعال  فارغة لا حقيقة لها يا عزيز .
ل لهححذا .. فححالمرحوم الوالححد عنححدما كححان يقححوو: لا 

ذلل لأنني ب يل، فلنا لسح   تشالرلني في هذه الأمور فليس
ب يلًا !! ل ليس سبب ذلل أنّني لا علم لي ل لا اطّحلاا، فلنحا 
لس  جاهلًا !! ل ليس السحبب أنّنحي أريحد التقصحير في ححقّ 
رفيقي، فلنا أشدّ رفاّة من الجميع ل أنا أححرص محن الجميحع 
عليكم!! للكن ماذا أفعل حينما أجد أنّل في موّعيّة بحيث لو 
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ّّعل فسوف سللتني ل  أخبرتل بما ينبغي فعله فجاه خلافاً لتو
ذسر حتّى ذلل المقدار القليل الحذ  رتلكحه ؟! للحذا أّحوو 
لل: لا تلتْ من البداية، حتّى تححاف  عحلى الأّحل عحلى تلحل 
النلاثين بالمائة التي عند . ل هكذا يكون إغلاق الطريق أمام 

ذا السحبب ّحاو الشيطان، ل منعه من النفوذ. ل السيّد الوالد له
للحقير: في هحذه الأمحور النلاثحة لا تقبحل أن تكحون موضحعاً 
للاستشارة. ل الحقير يطلب من الرفقاه الكرام أنّحه إذا كانح  
هذه المسللة غير لاضحة بهذا الشكل، فها هي ّد طُرحح  ل 
بُيّنحح  بشححكل  يحح ، فححلرجو مححن الإخححوة ل الرفقححاه أن 

 داً ل مهمّة جداً!يراعوها، لأنّ هذه المسللة خطيرة ج
ل هكححذا الأمححر بالنسححبة لجميححع الرفقححاه ل الإخححوة ل 
الأفراد، ل عندما نشاهد بلنّ هنا  مسللة ستقع لتفت  طريقحاً 
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ّّو ل لا نمو فيها، ل علينحا أن  لنفوذ الشيطان، فعلينا أن نتو
نغلق هذا الطريق حتّحى لا نسحم  لهحذه الأرضحية المسحاعدة 

الحصوو، إلاّ إذا كان عند الإنسحان لنفوذ الشيطان بالتحقّق ل 
تكليو بعمل هذه القضية، فالتطليو له حكحم آخحر ل يجحب 

 على الإنسان أن ينفّذه.
على كلّ حاو، ينبغي للإنسان أن يلاحح  المسحللة محن 
هذه الجهة، ل هي أن المراّبة عبحارة عحن تصححي  اييحاو ل 

 محا طرد الألهام، ففي هذا الشهر على الإنسان يجدّد النظحر في
كان يسمعه، ل في أفكحاره ل أحكامحه السحابقة، ل يعمحل عحلى 
تصفية نفسه، حتّى تصب  ّابليتحه عحلى اسحتقباو الفيوضحات 

 أكبر.
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إن شاه الله نسلو الله تعالى أن يوفّقنا في هحذا الشحهر إلى 
ما يرضيه ل يرضي أللياهه، ل أن يرزّنحا محن تلحل التححو ل 

نعرف ما هي لاّعاً، فحنحن الكنوز النمينة التي لا نعرفها للا 
لا ندر  ما هي الأخطار التي ننجو منها في طواو السحنةّ دلن 
أن نعلم كيو ذطّتنا للم تصبنا، ل لا ندر  ما هحي المواهحب 
التي نحصل عليها في طوو السنة، ل نحن نحسب أنّ حصولنا 
عليها كان صدفة اتّفاّية، ل الحاو أنّ جميع هذه الأمور هحي في 

كة هذه الليلة ل أمنالهحا، حيحث يقحدّر الله لنحا هحذه الواّع ببر
 الأمور.

ركنا الله تعالى في كلّ خير جعله حإن شاه الله نلمل أن يش
من نصيب رسوو الله ل أهل بيته الأطهار، ل أن يخرجنحا محن 

د، ل أن كلّ سوه ل غيريّة ل بعد أخحر  منحه محمّحداً ل آو محمّح
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ر لسحنا، ل أن يرزّنحا  يديم هلّ للّي العف عليه السلام عحلى
 جميعاً في هذا الشهر المبار  من العنايات اياصّة لحئته.

 اللهم صلّ على محمّد لآو محمّد
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